
RABBANICA  Vol. 5, No. 1 (May 2024) e-ISSN: 2756-7893 

 

105 

 المعيار الاعتقادي للأخلاق في القرآن 
 

[The Ethical Standards Prescribed in The Qur'an] 

Zamakhsyari bin Hasballah Thaib1 

 

1  (Corresponding Author) Faculty   of   Islamic   Studies, Dharmawangsa   University, Medan -

North Sumatera, Indonesia, e-mail: dr.zamakhsyari@dharmawangsa.ac.id. 

 
ABSTRACT 

 

This research is to understand the ethical tenets elucidated in the Quran and their impact on the 

formation of a virtuous society, starting with the nurturing of individuals who possess high moral 

standards. Morality is essential for the development, maintenance, and improvement of any community, 

as well as strengthening the connections between individuals within it. This study aims to clarify the 

moral principles delineated in the Qur'an by investigating its origin and characteristics. Additionally, 

it seeks to understand the moral standards that encompass both an individual's internal convictions and 

beliefs as well as their external conduct and demeanor. The method entails scrutinizing the ethical 

doctrines present in the Quran's verses. This study employs a thematic interpretation methodology that 

incorporates a deduction-based analytical descriptive technique. The study's main conclusions, 

"Morality in the Perspective of the Qur'an," focus on the essential steps and measures required to foster 

virtue and achieve happiness as a morally upright person. The Qur'an portrays morality as a practical 

necessity that demands immediate action rather than simply theoretical contemplation. The Qur'an 

asserts that the right moral principles are derived from divine revelation rather than from rationality 

or cultural conventions. The moral convictions that govern the sentiments of a Muslim revolve around 

fundamental principles such as tawhid (the unity of God), tawakkal (dependence on God), intention, 

and love. 

 Keywords: Ethical principles, Ethical disposition, Ethical convictions, Thematic Interpretation 

 ملخص البحث

ينطلق هذا البحث من أهمية معرفة معيار الأخلاق في القرآن ودورها في تكوين صلاح مجتمعٍ الذي يبتدئ من تكوين صلاح  

إنسانٍ، وتعتبر الأخلاق أمراً أساسياً في سير المجتمعات وصيانتها وتطويرها، وتقوية قوائم الإنسانيات فيها، فيأتي هذا البحث  

معيار   على  الضوء  تسليط  أجل  القرآن من جهة،  من  في  الأخلاق وخصائصها  فهم طبيعة  القرآن من خلال  في  الأخلاق 

واستنباط معايير الأخلاق، سواء ما يتعلقّ بقلب الإنسان واعتقاده وما يتعلقّ بسلوكه وصورته من جهة أخرى، وذلك من  

ث منهج التفسير الموضوعي بمقاربات  وانتهج هذا البح.  خلال استنباط العديد من الآيات القرآنية التي تتحدث عن الأخلاق 

يتبيّن أنّ الأخلاق في نظر القرآن جوهره الحديث عمّا الذي يجب  :  وأهم نتائج هذا البحث.  وصفية تحليلية من خلال الاستقراء

إليه من خير  بالعمل والتطبيق، حتىّ يحققّ الإنسان ما يصبو  لنكون أخياراً فضلاء ننعم بالسعادة، ويتحققّ  أن نفعله  علينا 

أعبائه وتكاليفه فوراً، ليست مجرّد  وسعادةكما يتبيّن أنّ طبيعة الأخلاق في القرآن عمليةٌ، فهي أمر واجب النفاذ والنهوض ب

العادة العقل ولا  الوحي، وليس  القرآن هو  أنّ معيار الأخلاق الصحيح في نظر  للجدل، ويتجلّى  قابلة  ومعيارها .  نظريات 

 . المسلم هو التوحيد، والتوكّل، والنيّة، والمحبّة  الاعتقادي الذي يضبط وجدان
 

 . معيار الأخلاق، طبيعة الأخلاق، الأخلاق الاعتقادي، التفسير الموضوعي: الكلمات المفتاحية
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 مقدمة  .1
 

لقد بذل الفلاسفة منذ القدم جهوداً في وضع معيارٍ للسلوك الأخلاقي، إلاّ أنّهم انتهى بهم الأمر  

لم يستطع أحد  .  كأنهّم جماعة من العميان صادفوا فيلاً، وأخذ كلّ منهم يصفه بما لمسته يداه

منهم إعطاء حلّ شاملٍ للمشكلة الخلقية، كما فشلوا في وضع معيارٍ بجوانب الإنسان المختلفة،  

  1940)موسى،)ويساعد على توازنه الروحي والمادي 

بمذاهبه وهي الرؤية  مالبرانش، وهو أحد أعلام الفلاسفة الحديثة الذي اشتهرنيكولا  وقد شهد  
على الإخفاق المستمر والحيرة التي لقيها الفلاسفة في جهودهم إلى    في الله، والسببية، والأنطولوجيا،

وضع معيارٍ للأخلاق، حيث يرى بأنّ العقل العام هو دائماً واحد لدى الناس جميعاً، وأنّ النظام  

  1943.)موسى، ) العام لا يتغير، ومع هذا فالأخلاق تختلف حسب الزمان والمكان 
بالذكر أنّ المشكلة الأخلاقية لدى الإنسان منشأها طبيعة الإنسان المزدوجة   والجدير 

متباينة   ورغبات  حاجات  مع  ومتداخلة  معقّدة  وعلاقات  وإرادة،  وعقل  وروح  جسم  من 

ومن المعلوم أنّ النظريّات التي يكون مصدرها الإنسان لا تستطيع وضع قانون  .  ومتعارضة

أو تشريع متكامل يقيم التوازن أو يوفّق بين طرفي تلك الطبيعة المزدوجة، وعلاقاتها المعقّدة  

 1967).بدوي، )
وهما   تحقيقها،  الأخلاقي  التشريع  يهدف  الخير  من  نوعان  هناك  ذلك،  على  علاوة 

والفضيلة العقل  .  السعادة  مصدرها  الفضيلة  بينما  والوجدان،  الشعور  مصدرها  فالسعادة 

ولهذا، يسعى علم الأخلاق جاهداً في توحيد هذين النوعين من الخير كغاية قصوى  . والضمير

 1988).الشرقاوي، )للسلوك الإنساني  
وأهوائه،   الإنسان  رغبات  ضغط  من  بالتخلصّ  إلاّ  الفضيلة  تتحققّ  أن  يتصوّر  لا 

بينما لا يمكن أن تتحقّق السعادة إلاّ بإشباع رغبات  .  والتضحية بهما في سبيل الحقّ والواجب

بعبارة أخرى، تتحقّق الفضيلة بالجهاد والتضحية،  .  الإنسان وعواطفه، والبعد عن كل ما يؤلمه

والهدوء والاطمئنان بالراحة  السعادة  تتحقّق  المشكلة الأخلاقية، كيف  .  بينما  نشأت  من هنا، 

 يمكن أن يكون الإنسان سعيداً وفاضلا في وقتٍ واحدٍ؟ 
 

 مشكلة البحث  .2
لقد غفل كثير من الفلاسفة الوضعية أنّ الإنسان، فوق ما في طبيعته من تعقيد وتركيب وتنوع،  

كما أنّه ليس  .  فهو كائن ينفرد بالإرادة، مما يجعل من الصعب التنبّؤ اليقيني بسلوكه واختياراته

 . من صنع نفسه أو غيره من المخلوقات
بأنّ الأخلاق علم معياري، بمعنى أنّه  : والجدير بالذكر، كثير من علماء الأخلاق يقولون

ولكنهّم  . يضع القواعد العامة والثابتة، كنموذج مثالي للسلوك يجب الالتزام به في كلّ الأحوال

في الوقت نفسه يقولون أيضاً بأنّ موضوع علم الأخلاق هو السلوك الإرادي من حيث ما يجب  

فيتضّح من ذلك أنّ علماء الأخلاق يوقعون أنفسهم في إشكال من  (.   Majid, 1991)أن يكون  

الصعب إزالته، وهو لما كانت حياة الإنسان وحاجاته متنوّعة ومتجددّة باستمرار، فكيف يمكنه  
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التوفيق بين القاعدة التي وضعها علم الأخلاق للسلوك وبين واقع الفرد الذي يصدر عنه هذا  

 السلوك؟
إزاء هذا الفشل، لم يبق للإنسان إلا التسليم بأنّ التشريع الأخلاقي ليس له إلاّ مصدر  

فالوحي وحده الذي يتوجه إلى النفس بأكملها، ويقدم إليها زاداً متكاملاً،  .  واحد، وهو الوحي

والتسليم بهذه الحقيقة في الحقيقة استواء مع  .  يتغذىّ منه القلب والعقل والجسد بدرجة متساوية

فالله تعالى هو خالق الإنسان، وهو العليم بماضيه وحاضره ومستقبله، فهو الأحقّ  .  الحق والعدل

وحده بأن يكون المشرع الوحيد لما يجب أن يكون عليه الإنسان، وهو أعلم بالسبل التي تحقق  

 . السعادة والفضيلة للإنسان في آنٍ واحدٍ 
بمصيره   الإنسان  غرور  من  نابع  عنها  وإعراضه  الحقيقة  بهذه  الإنسان  تجاهل  إنّ 

وقد حذرّنا الله في كتابه العزيز من هذا الغرور، لأنّه يبهم في نفوس الإنسان معنى  .  وسعادته

ناسَانُ مَا  ﴿:  قال تعالى .  الخير والحق، والمصير الذي ينتظره من الإعراض عن سبله ِ يٰايَُّهَا الاا

كَ برَِبِّكَ الاكَرِيامِ  بُوْنَ  غَرَّ ا شَاۤءَ رَكَّبَكََۗ كَلََّّ بَلْ تكَُذ ِ ِ صُوْرَةٍ مَّ كَ فعََدَلَكََۙ فيِْ ايَ  َۙۙ الَّذِيْ خَلَقَكَ فَسَوّٰ

يْنَِۙ وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنََۙ كِرَامًا كَاتِبِيْنََۙ يعَْلمَُوْنَ مَا تفَْعَلُوْنَ اِنَّ الَْْبْرَارَ لَ  ارَ  بِالد ِ اِنَّ الْفجَُّ فِيْ نَعِيْمٍَۙ وَّ

 .(14-6 :82)الْنفطار، ) ﴾لَفِيْ جَحِيْمٍ 

فانطلَّقاً من أهمية معرفة معيار الأخلَّق في القرآن ودورها في تكوين صلَّح مجتمعٍ  
المجتمعات   سير  في  أساسياً  أمراً  الأخلَّق  وتعتبر  إنسانٍ،  صلَّح  تكوين  من  يبتدئ  الذي 
وصيانتها وتطويرها، وتقوية قوائم الإنسانيات فيها، فيأتي هذا البحث من أجل تسليط الضوء  

القرآن من  على معيار الأخلَّ القرآن من خلَّل فهم طبيعة الأخلَّق وخصائصها في  ق في 
جهة، واستنباط معايير الأخلَّق، سواء ما يتعل ق بقلب الإنسان واعتقاده وما يتعل ق بسلوكه  
وصورته من جهة أخرى، وذلك من خلَّل استنباط العديد من الآيات القرآنية التي تتحد ث  

 عن الأخلَّق. 
ما معيار الأخلاق في القرآن؟، ومن هذا السؤال :  إنّ التساؤل الرئيس في هذه الدراسة 

 : تندرج وتتفرع تحته أسئلة أخرى، منها

 كيف يرى القرآن جوهر الأخلاق؟  .1
 كيف كانت طبيعة الأخلاق في القرآن ؟  .2
 ما المعيار الإعتقادي للأخلاق في ضوء القرآن الكريم ؟  .3

من خلال البحث يتضّح أنّ هناك بحوثاً نظرية كثيرة قد تناول موضوع الأخلاق في  

ضوء القرآن، إلاّ أنّها بشكلٍ عامٍ تتناول هذا الموضوع بمقاربات مختلفة عن هذا البحث؛ حيث  

ذكرت تلك البحوث الأخلاق السلوكية عموماً من دون تفصيل،  ومن دون ذكر طبيعة الأخلاق  

 : ونذكر بعضاً من تلك البحوث العلمية، على سبيل المثال من غير حصرٍ ما يلي. في القرآن
رسالة دكتوراه كتبه محمد عبد الله دراز، وترجمها عبد الصبور شاهين، من جامعة   .1

عام   بفرنسا  عنوان 1947السوربون  مقارنة   تحت  دراسة  القرآن  في  الأخلاق  دستور 

وفي هذه الرسالة تطرق الباحث إلى العديد من    .للأسس النظرية للأخلاق في القرآن

المفاهيم الأخلاقية، ابتداءً من مفهوم الإلزام، المسئولية، و الجزاء، و النية،  إلى مفهوم  

 . وغلب في هذا البحث طابع فلسفي،  يختلف عن هذا البحث. الجهد
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م تحت عنوان  2012رسالة دكتوراه كتبه ريما شريف، من جامعة القاهرة بالقاهرة عام  .2

تركّز هذه الرسالة  .  الأسسالأخلاقية  في  العهد  القديم  مع  مقارنتها  بالقرآن  الكريم

على الأصول الاعتقادية للعهد القديم التي تؤثر في الأسس الأخلاقية، وتركّز  أيضاً في   

القديم العهد   في  الأخلاقية  الأسس  على  القرآنية  الأخلاقية   النظرية   وهذه  .  ضوء  

 .  الرسالة لا تتناول غالب موضوعات هذا البحث
عام   .3 ببيروت  العربي  الرائد   دار  وطبعها  الشرباصي،  أحمد   كتبه  علمية  موسوعة 

تتكون هذه الموسوعة من ستةّ مجلدات،  .  تحت عنوان موسوعة  أخلاق  القرآن.  م 1971

أنّها في جملتها تختلف عن طبيعة هذا   وتتناول عن مجموعة من القيم الأخلاقية، إلاّ 

 . البحث
رسالة ماجستير كتبه ماجد العصيمي، تحت إشراف  الدكتور محمد  خياط، من جامعة    .4

تحت عنوان الأخلاق العملية في القرآن   هـ1429/ هـ1428أم  القرى بمكة  المكرمة عام  

تطرقت هذه الرسالة إلى بيان مفهوم الأخلاق، وأقسامها في القرآن، كما تناول  . الكريم

 . أخلاق المعلم المسلم، إلا أنها لم تركز إلى ما يركز به هذا البحث
رسالة ماجستير كتبه عبدالعزيز الشبل، من جامعة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة عام   .5

تتناول هذه الرسالة موضوعين رئيسين في  .  تحت عنوان الأخلاق في القرآن  هـ1396

، إلا أنّها لم تتطرق  . البحث الأخلاقي هما التكليف، والقيم الأخلاقية في القرآن الكريم

 . إلى موضوعات هذا البحث
عام   .6 المكرمة  بمكة  القرى  أم  جامعة  من  الحربي،  سالم  حامد  كتبه  ماجستير  رسالة 

م تحت عنوان مدى تطبيق المدرسة للقيم التربوية المستنبطة من سورة 1984/هـ1404

تطرقت هذه الرسالة إلى بيان القيم التربوية المستنبطة من سورة الحجرات،  .  الحجرات

وتركّز على قيم أخلاقية مستنبطة من  تلك السورة، وهي لا تتناول غالب موضوعات  

 . هذا البحث
رسالة ماجستير كتبه عدنان عبد الرحمن الميمني، من جامعة أم القرى بمكة المكرمة   .7

تطرّقت هذه .  هـ تحت عنوان التربية  الأخلاقية  في  الآيات  المكية  والمدنية1411عام  

الدراسة إلى بيان موضوع القرآن الكريم والتربية الأخلاقية، وتناولت ذكر التوجيهات  

.  الأخلاقية في السور المكية وفي السور المدنيّة، وبيان التوجيهات الأخلاقية المشتركة

وفي تركّز هذه الدراسة مجملها على التربية الأخلاقية من خلال السور المكية والمدنية،  

 . دون التطرّق إلى غالب ما تناوله هذا البحث
 
 

 نتائج البحث . 3

 : بعد كتابة هذا البحث، يتوصّل الباحث إلى أهمّ النتائج الآتية

يرى القرآن بأنّ الحديث عن الأخلاق جوهره الحديث عمّا الذي يجب علينا أن نفعله   .1

بالسعادة ننعم  فضلاء  أخياراً  والتطبيق،  .  لنكون  بالعمل  وثمرته  الأخلاق  ويتحقّق علم 
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والجانب النظري فيه إنّما هو وسيلة لتحقيق ما يجب أن يكون على أكمل وجه، وحتىّ  

 . يحقّق الإنسان ما يصبو إليه من خير وسعادة

النفاذ   .2 واجب  أمر  أنهّا  الأخلاق على  القرآن  ويقدمّ  القرآن عمليةٌ،  في  الأخلاق  طبيعة 

والنهوض بأعبائه وتكاليفه فوراً، ليست على أنهّا نظريات قابلة للجدل، فهي الحلّ الأمثل  

 . لكلّ ما يعترض الإنسان من مشكلات تحول بينه وبين خيره وسعادته

ومعيارها  .  معيار الأخلاق الصحيح في نظر القرآن هو الوحي، وليس العقل ولا العادة .3

 . الاعتقادي الذي يضبط وجدان المسلم هو التوحيد، والتوكّل، والنيّة، والمحبّة

 

 منهج البحث  .4
خلال   من  تحليلية  وصفية  بمقاربات  الموضوعي  التفسير  منهج  البحث  هذا  وانتهج 

الاستقراء، حيث تجمع الآيات القرآنية التي تتحدث عن الأخلاق ومعاييرها، ثم ترتب  

الباحث الإجابة عن الأسئلة   يريد  التي  بالموضوعات  الآيات مكيها ومدنيها، وربطها 

 . التي دار البحث حولها
 

 النتائج والتحليل  .5
 . مفهوم الأخلاق في القرآن5.1

والخلق في اللغة يطلق على السجية والمروءة والعادة (.  2004القسطلاني،  )الأخلاق جمع خلق  

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلقٍُ  ﴿:  وقد ورد كلمة خلق في القرآن في قوله تعالى(.  2009الأصفهاني،  )والدين  

والأخلاق  (.  1963ابن الأثير،  )فسّر ابن عباس كلمة خلق هنا بمعنى الدين    .(4 :68القلم،  ) ﴾عَظِيامٍ 

بهذا المعنى تكون عبارة عن نظام من العمل الذي يهدف إلى تحقيق الحياة الخيرّة ونمط من  

يمكننا القول بأنّ  .  السلوك مع النفس ومع الغير، من حيث ما يجب أن يكون عليه هذا السلوك

الأخلاق ليست جزءاً من الدين فقط، ولكنهّا جوهر الدين وروحه، فالدين في جوهره عبارة  

لذلك .  عن الواجبات التي يلتزم بها الإنسان تجاه ربّه وتجاه نفسه وتجاه غيره من المخلوقات

 ." الدين كلّه خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان(: "2003)قال ابن القيم 

 ً لِيانَ  ﴿:  كما وردت كلمة خلق في قوله تعالى أيضا َوَّ الشعراء،   ( ﴾ َۙۙ اِنا هٰذاَ الِاَّ خُلقُُ الاا

(. 1979. وفس ر العلماء كلمة خلق في هذه الآية بمعنى العادة والسجية )ابن فارس،  13) :26

الخير   الفعل  من  الغاية  تأكيد  عن  عبارة  تكون  والمروءة  والعادة  السجية  بمعنى  والأخلَّق 
ولْ   تكل ف  دون  الإنسان  من  ويصدر  عادة،  يصبح  حتى  الإنساني  السلوك  في  وترسيخه 
مراجعة، وحت ى يكون الخلق للصورة الباطنة أشبه في استمراره ورسوخه بالخلق للصورة 

 الظاهرة. 
ف العلماء الأخلَّق بتعريفات اصطلَّحية متنوعة. فابن مسكويه )  ( مثلًَّ 2015وقد عر 

ف الأخلَّق بأن ها حال للنفس داعية لها إلى أفعالها من غير فكرٍ ولْ رويةٍ. وهذه الحال   عر 
كه أدنى شيء   تنقسم إلى قسمين: منها ما يكون طبيعياً من أصل المزاج، كالإنسان الذي يحر 
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ب، وربما كان مبدأه بالروية والفكر ثم   نحو الغضب، ومنها ما يكون مستفاداً بالعادة والتدر 
ل حتى يصير ملكة وخلقاً.   يستمر  عليه أولًْ فأو 

ن العنصرين، مع بيان معياره، حيث  1967بينما الغزالي ) ف الخلق تعريفاً يتضم  ( عر 
يرى الأخلَّق بأن ها "عبارة عن هيئة في النفس راسخة، عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر،  
من غير حاجة إلى فكر وروية. فإن كانت الهيئة بحيث يصدر عنها الأفعال الحميلة المحمودة  

يت الهيئة  عقلًَّ وشرعاً، سميت تلك الهيئة خلقاً   حسناً. وإن كان الصادر الفع ال القبيحة، سم 
 التي هي المصدر خلقاً سيئاً". 

على الرغم من اختلَّف التعريفين الذي قد مها كل  من ابن مسكويه والغزالي، إلْ  أن   
هذين التعريفين  يلَّحظ فيه الأساس النفسي للسلوك. كما أن  هناك تعريفات أخرى يلَّحظ  
الخير   علم  الأخلَّق  علم  السلوك،  قاعدة  الأخلَّق  علم  مثل  للأخلَّق،  النظري  الجانب  فيها 

 لتعريفات.والشر، وغيره من ا
ف علم الأخلَّق بأن ه العلم الذي يبحث أو يجب أن يكون، كذلك في  في عمومه، يعر 
الغايات التي ينشدها السلوك الإنساني ويمي ز النسبي منها عن المطلق، كما يبحث في أفضل 

  ,Mariamالوسائل وأشرفها، الكفيلة بتحقيق الغايات التي يتحق ق بها كمال الإنسان وسعادته )

Zaman et al., 2023;2010  بعبارة أخرى، علم الأخلَّق هو علم بالفضائل وكيفية تحصيلها .)
 .(Salahaddin, 1983)ليتحل ى بها الإنسان، وبالرذائل وكيفية اجتنابها ليتخل ى عنها الإنسان 

وفحوى هذا التعريف هو محاولة جادة لوضع إجابة مقن عة عن سؤال بسيط ومحد د،  
ننعم   فضلَّء  أخياراً  لنكون  نفعله  أن  الذي يجب علينا  ما  الأهمية:  كبيرٍ من  قدرٍ  لكن ه على 
بالسعادة؟ وقيمة النظريات الأخلَّقية أو الجانب النظري في علم الأخلَّق يستمد  قيمته وأهميته  

 1990).صدق والحق  الذي يقد مه للإجابة على هذا السؤال )عطية، من مقدار ال
السؤال  ذلك  الإجابة على  أن   واحدة  لحظة  ولو  يغفل  أن لْ  ينبغي  بالذكر،  والجدير 
د علمه   الأساسي يستمد  حياته وحيوي ته وقيمته بالتطبيق فحسب. فالإنسان لْ يكون فاضلًَّ لمجر 
بما يجب عليه أن يفعله، بل فضله في أن يعمل بما يجب عليه أن يفعله. بعبارة أخرى، عليه  

العلم بالخير والإيمان به فقط، دون  أن يعمل بم د  بأن ه خير، لْ يكتفي بمجر  ا يعلمه ويؤمن 
 1999).تطبيق ما يعلم ويؤمن به )بدره اي، 

من الواضح أن  القرآن كثيراً ما يقرن الإيمان بالعمل الصالح في العديد من الآيات،  

قَدْ افَْلَحَ الْمُؤْمِنوُْنَ َۙ الَّذِيْنَ هُمْ فيِْ صَلٰو تِهِمْ خَاشِعُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ  ﴿منها قوله تعالى:  

كٰوةِ فَاعِلوُْنَ َۙ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفرُُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ َۙ الَِّْ عَلٰى ازَْوَا جِهِمْ اوَْ مَا مُعْرِضُوْنَ َۙ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّ
ئكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ َۚ وَالَّذِيْ مَلَ 

ۤ
نَ هُمْ لِْمَٰنٰتهِِمْ  كَتْ ايَْمَانهُُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلوُْمِيْنََۚ فَمَنِ ابْتغَٰى وَرَاۤءَ ذٰلِكَ فَاوُلٰ

يرَِثوُْنَ  وَعَهْدِهِمْ  الَّذِيْنَ  الْوَارِثوُْنَ َۙ  هُمُ  ئكَ 
ۤ
اوُلٰ يُحَافظُِوْنَ ۘ  صَلَوٰتهِِمْ  عَلٰى  هُمْ  وَالَّذِيْنَ  رَاعُوْنَ َۙ   

 .(11-1 :23)المؤمنون، ) ﴾الْفِرْدَوْسََۗ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ 

ة الإيمان وقبوله، لأن  المؤمن لْ ينبغي   يلَّحظ من تلك الآيات أن  العمل شرط لصح 
أن يناقض قولهُ فعلَه، فيقع تحت لوم القرآن الذي يستنكر بشد ةٍ انفصال الكلمة عن الفعل أو 

تتَْلوُْنَ  ﴿العلم عن التطبيق، كما في قوله تعالى:   اتَأَمُْرُوْنَ النَّاسَ بِالْبرِ ِ وَتنَْسَوْنَ انَْفسَُكُمْ وَانَْتمُْ 

يٰايَُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تقَوُْلوُْنَ مَا لَْ تفَْعَلوُْنَ  ﴿، وقوله تعالى:  (44 :2البقرة،  ) ﴾الْكِتٰبَ َۗ افََلََّ تعَْقِلوُْنَ 

ِ انَْ تقَُوْلوُْا مَا لَْ تفَْعَلوُْنَ   .(3-2 :61)الصف، ) ﴾كَبرَُ مَقْتاً عِنْدَ اللّّٰٰ
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علَّوةً إلى ذلك، يتوع د القرآن الذين لْ يطب قون العدل على أنفسهم وغيرهم بدرجةٍ متساويةٍ،  

زَنُوْهُمْ ﴿ فيقول:   وَّ اوَْ  كَالوُْهُمْ  وَاِذَا  يَسْتوَْفوُْنََۖ  النَّاسِ  عَلىَ  اكْتاَلوُْا  اِذاَ  الَّذِيْنَ  فِيْنََۙ  لْمُطَف ِ ل ِ   وَيْلٌ 

 .(3-1 :83المطففين، ) ﴾يخُْسِرُوْنََۗ 

( السعدي  بالإنصاف 2003يرى  التحل ي  ضرورة  على  تدل   الآيات  تلك  بأن    )
المتناظرين يحرص على   من  واحد  أن  كل   المعلوم  فمن  المناظرة.  في  حت ى  والموضوعية 
الحجج التي تنصر رأيه، أشارت الآية إلى وجوب أن ينظر الكل  إلى حجج خصمه ال تي لْ  

 يعلمها، فينظر في أدل ة خصمه كما ينظر في أدل ته هو. 
فيت ضح من ذلك كل ه أن  غاية علم الأخلَّق وثمرته تتحق ق بالعمل والتطبيق، والجانب  
النظري فيه إن ما هو وسيلة لتحقيق ما يجب أن يكون على أكمل وجه، وحت ى يحق ق الإنسان 

 ما يصبو إليه من خير وسعادة.
 

 الأخلَّق في القرآن. طبيعة  5.2

الأخلَّق في القرآن أخلَّقٌ عمليةٌ. حينما يقدم القرآن لنا الفضائل والواجبات الأخلَّقية، يقد مها 
على أن ها أمر واجب النفاذ والنهوض بأعبائه وتكاليفه فوراً، ليست على أن ها نظريات قابلة 

عادته  للجدل، فهي الحل  الأمثل لكل  ما يعترض الإنسان من مشكلَّت تحول بينه وبين خيره وس
(. كما أن  أي  تقصير في تطبيقها على الوجه الذي رسمه الوحي يفقدها فاعلي تها 1973)دراز،  

 في تحقيق ما ترمي إليه من إسعاد الإنسان في دنياه وآخرته. 
الت ام في تطبيقها   القرآن أن  دور الإرادة الإنسانية حيال الأخلَّق هو الإخلَّص  بي ن 
على الوجه الذي وردت فيه، وعدم السماح لأي  مصدر آخر مزاحمة الوحي، كسلطان وحيد  

(. فهذا هو الأساس الذي تنبني  Kevin, 2002لْ يجب أن تدين الإرادة بالطاعة والولْء إلْ  له )

الأنعام،    )﴾...الََْ لَهُ الْحُكْمُ...﴿عليه الأخلَّق في القرآن، ويت ضح هذا من خلَّل قوله تعالى:  

ُ يَحْكُمُ لَْ مُعَق ِبَ لِحُكْمِهَۗ ﴿ ، وقوله تعالى:  (62 :6 فَلََّ  ﴿، وقوله تعالى:  (41 :13الرعد،  ) ﴾وَاللّّٰٰ

مَّ  بَيْنهَُمْ ثمَُّ لَْ يَجِدُوْا فيِْ انَْفسُِهِمْ حَرَجًا م ِ مُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ  ا قَضَيْتَ  وَرَب ِكَ لَْ يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَك ِ

 ، وغيرها من الآيات. (65 :4النساء، ) ﴾وَيسَُل ِمُوْا تسَْلِيْمًا

من أمعن النظر في القرآن يجد أن ه يقد م لنا تلك الأوامر في ثوب من الإغراء والترغيب  
وبشت ى الوسائل تحفزنا على الْستجابة لها والتنافس في أدائها على الوجه الأكمل، فلَّ نكاد 
رات أدائه، إلْ  أن ه يجب أن لْ   غات قبوله ومبر  نجد واجباً في القرآن إلْ  وهو مصحوب بمسو 

غات هي العل ة على التنفيذ، وإنما العل ة في التنفيذ يجب أن تكون قبل كل   ي  فهم أن  هذه المسو 
 James, 1961).شيء الأمر الإلهي )

فعلى سبيل المثال، حينما أمرنا الله بالصلَّة في القرآن، وهي أخص  ما يطلب من العبد  
الفرد  على  تعود  التي  الحميدة  آثارها  من  غها،  بمسو  مقترنة  بها  يأمرنا  خالقه،  لنعم  شكراً 

لٰوةَ تنَْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ َۗ﴿والجماعة، فيقول:   .(45 :29العنكبوت، ) ﴾...اِنَّ الصَّ
( بأنّ من أقام الصلاة بخشوع، وأتّم أركانها وشروطها، استنار قلبه وتطهّر، وازداد  2003يرى السعدي )

 يقينه، وقوى إرادته في الخير، وقلّ ميوله إلى الشرّ، فمن حافظ صلاته بهذا الوجه تنهى عن الفحشاء والمنكر.



RABBANICA  Vol. 5, No. 1 (May 2024) e-ISSN: 2756-7893 

 

112 

الأسري   بنياننا  وفي  نفوسنا  في  الطيبة  بآثارها  أمره  غ  يسو  بالزكاة،  يأمرنا  وحين 
والْجتماعي، وحت ى في تسميته لهذا الواجب ما يعطى كل المعاني التي يقصد تحقيقها منه،  
فبذل المال فوق ما فيه من تراحم وتعاون وتقوية لأواصر المحب ة الْجتماعية تطهير للنفس  

(، ومن هنا أردفها بالصلَّة في  Fadlo, 1980والشح وتزكية لفطرتها الخيرة )من رذيلة البخل  

كٰوةَ َۗ﴿قوله تعالى:   لٰوةَ وَاٰتوُا الزَّ وَمَنْ  ﴿. ثم يبين أثرها فيقول:  (110 :2البقرة،  ) ﴾وَاقَِيْمُوا الصَّ

ئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ 
ۤ
شد د القرآن الوعيد للمقص ر في  . بل ي (16 :64التغابن،  ) ﴾يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِه فَاوُلٰ

رْهُمْ بعَِذَابٍ  ﴿أدائها، فيقول:   ِ َۙفَبَش ِ ةَ وَلَْ يُنْفِقوُْنَهَا فيِْ سَبِيْلِ اللّّٰٰ ...وَالَّذِيْنَ يكَْنزُِوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّ

 .(34 :9)التوبة،  ) ﴾الَِيْمٍَۙ 

غ قبوله ما فيه من شحذ الإرادة، وتمرسها على الإذعان للحق   ا الصوم فواجب، يسو  أم 
والصبر على المكاره في سبيل المثل الأعلى، والتخل ص من سلطان الهوى والأنانية وحب   
الإخاء   وتحقيق  ة  الأم  طبقات  بين  الوجداني  والتواصل  التراحم  معنى  فيه  أن   كما  الذات. 

(. وهذا ما  Fadlo, 1980كان الصوم مدرسة ترب ت فيها كل  الأمم القوي ة )  الإنساني. ومن هنا

تعالى:   قال  الواجب حين  لهذا  تقديمه  القرآن في  إليه  عَلَيْكُمُ  ﴿يبشير  كُتِبَ  اٰمَنوُْا  الَّذِيْنَ  يٰايَُّهَا 

يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلىَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لعََلَّكُمْ تتََّقُوْنََۙ  (. ولهذا، ليس مصادفة 183 :2)البقرة،    ﴾الص ِ

أن يكون الوقت الذي فرض لأداء هذا الواجب أنسب الأوقات التي يتلق ى فيها الإنسان تشريع  

نَ  ﴿الخير والحق  والعمل به، فيقول:   شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي انُْزِلَ فِيْهِ الْقرُْاٰنُ هُدًى ل ِلنَّاسِ وَبَي ِنٰتٍ م ِ

 .(185 :2البقرة، ) ﴾الْهُدٰى وَالْفرُْقَانَِۚ 

، فهو الجامع لأنواع الواجبات الإسلَّمية وثمارها، والنموذج الذي يتحق ق   بينما الحج 
فيه الزكاء والطهر الإنساني والْجتماع الديني. فالحج  مقارنة بغيرها من العبادات الإسلَّمية  
الأخرى يعتبر طوق النجاة الذي يحمل الإنسان إلى الشاطئ الآمن، وهو ختام الأمر الذي به  

الَْيَوْمَ يَئسَ الَّذِيْنَ كَفرَُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلََّ تخَْشَوْهُمْ    ﴿(، حيث قال تعالى:  Fadlo, 1980الإسلَّم )تمام  

سْلََّمَ دِيْنً    اَۗ فمََنِ اضْطُرَّ وَاخْشَوْنَِۗ الَْيَوْمَ اكَْمَلْتُ لكَُمْ دِيْنَكُمْ وَاتَْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتيِْ وَرَضِيْتُ لكَُمُ الِْْ

حِيْمٌ  َ غَفوُْرٌ رَّ ثْمٍَۙ فَاِنَّ اللّّٰٰ ِ  .(3 :5)المائدة،  ) ﴾فيِْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتجََانِفٍ لْ ِ

، فقد مه مقترناً بنفع الإنسانية وصلَّحها مطلقاً، لتستوعب   حينما يقد م القرآن واجب الحج 
كل  آفاق الخير الإنساني، تنبيهاً إلى أهمية القيام بهذا الواجب وما فيه من خيرً غير محدودً،  

نْ    ﴿حيث قال تعالى:   عْلوُْمٰتٍ عَلٰى مَا رَزَقهَُمْ م ِ ِ فيِْْٓ ايََّامٍ مَّ يَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لهَُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّّٰٰ ل ِ

 .(28 :22)الحج، ) ﴾ بهَِيْمَةِ الَْْنْعَامَِۚ فكَُلُوْا مِنْهَا وَاطَْعِمُوا الْبَاۤئسَ الْفَقِيْرَ َۖ

اج،  1997أوضح الطنطاوي ) ( أن  من مظاهر منافع الحج  الدينية: غفران ذنوب الحج 
اجتماعهم   الدنيوية:  الحج   منافع  مظاهر  من  بينما  الله.  مرضاة  إصابة  و  دعواتهم،  وقبول 
ثم  تعاونهم على البر  والتقوى، وتبادل المنافع عن   وتعارفهم في ذلك المكان الطاهر، ومن 

 طريق التجارة فيما بينهم، وغير ذلك. 
، يجد أن ه يحتوي على امتداد لْ نهائي من الخيرات  من أمعن النظر في تشريع الحج 
والمنافع التي أطلقها القرآن من غير حصر، أو تحديد بزمان أو مكان. كما أن  الحج  هو المرآة  
ر لنا القرآن هذا الأمر  التي تعكس الصورة الكاملة للَّجتماع الديني شكلَّ وموضوعاً. وقد صو 
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تعالى:   قوله  ٍ  ﴿في  فَج  كُل ِ  مِنْ  يَّأتِْيْنَ  ضَامِرٍ  كُل ِ  عَلٰى  وَّ رِجَالًْ  يَأتْوُْكَ   ِ بِالْحَج  النَّاسِ  فىِ  نْ  وَاذَ ِ

نْ  عْلوُْمٰتٍ عَلٰى مَا رَزَقهَُمْ م ِ ِ فيِْ ايََّامٍ مَّ يَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لهَُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّّٰٰ  بَهِيْمَةِ الَْْنْعَامَِۚ   عَمِيْقٍ َۙ. ل ِ
فوُْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ.  فكَُلوُْا مِنْهَا وَاطَْعِمُوا الْبَاۤئسَ الْفَقِيْرَ َۖ. ثمَُّ لْيَقْضُوْا تفََثهَُمْ وَلْيوُْفُوْا نذُُوْرَهُمْ وَلْيطََّوَّ 

ِ فهَُوَ خَيْرٌ لَّه   مْ حُرُمٰتِ اللّّٰٰ فَاجْتنَِبُوا    ع ل يْكُمْ  يُ ت ْلٰى م ا  اِلا   الْا نْ ع امُ  ل كُمُ  تْ و احُِل   ۗ  رَب ِه   عِنْد  ذٰلِكَ وَمَنْ يُّعَظ ِ

وْرِ َۙ جْسَ مِنَ الَْْوْثاَنِ وَاجْتنَِبُوْا قَوْلَ الزُّ  .(30-27 :22الحج، ) ﴾الر ِ

إن  هذا المنهج الذي ات بعه القرآن الكريم في بيان طبيعة الأخلَّق لم يقتصر على بيان  
الأوامر الشرعية فحسب. نجد أن  هذا المنهج واضح جلي كذالك أثناء البيان القرآني للنواهي  
الشرعية، كتحريم القتل، وتحريم الزنا، وتحريم شرب الخمر، و غيرها من المناهي الشرعية  

 .(2001، )الجابري
ر لتلك الجريمة على الوجود الإنساني   حينما نهانا القرآن عن القتل، بي ن لنا الأثر المدم 

  م نْ مِنْ اجَْلِ ذٰلِكَ كَتبَْنَا عَلٰى بَنِيْ اِسْرَاۤءِيْلَ انََّه  ﴿ :32ذاته. قال الله تعالى في سورة المائدة الآية  

مَا احَْيَا النَّاسَ قَتلََ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اوَْ فَسَادٍ فىِ الْْرَْضِ فكََانََّمَا قَتلََ النَّاسَ جَمِيْعًاَۗ وَمَنْ احَْيَاهَا فكََانََّ 

نْهُمْ بعَْدَ ذٰلِكَ فىِ ا  .﴾لْْرَْضِ لمَُسْرِفوُْنَ جَمِيْعًا َۗوَلَقَدْ جَاۤءَتْهُمْ رُسُلنَُا بِالْبَي ِنٰتِ ثمَُّ اِنَّ كَثِيْرًا م ِ

الدنيا من أجل حفظ   فاعلها في  إهدار حياة  الجريمة  ولهذا ترت ب على من فعل هذه 

وَلكَُمْ فىِ الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰاوُلِى الْْلَْبَابِ    ﴿الحياة والأمن للناس جميعاً، حيث قال الله تعالى:  

 .(179 :2البقرة، ) ﴾لعََلَّكُمْ تتََّقوُْنَ 

تعيساً،   ينتظر مصيراً  الشنيعة بعمد  الجريمة  الذي فعل هذه  فالقاتل  ا في الآخرة،  أم 

دًا فَجَزَاۤؤُه  ﴿ حيث قال تعالى:   تعََم ِ ُ عَلَيْهِ وَلعََنَه    خ الِدًا ج ه ن مُ وَمَنْ يَّقْتلُْ مُؤْمِنًا مُّ فِيْهَا وَغَضِبَ اللّّٰٰ

ابً  ل ه و ا ع د    .(93 :4النساء، ) ﴾عَظِيْمًا ع ذ 

حينما ينهانا القرآن عن الزنا والْقتراب منه، فالقرآن يوض ح لنا نتائجه السي ئة وآثاره  

رة لنسيج الأسرة والمجتمع، فيقول تعالى:   نٰى اِنَّه  ﴿ المدم  و س اۤء   ف احِش ةً  ك ان  وَلَْ تقَْرَبوُا الز ِ
 س بِيْلًا  ۗ 

 .(32 :17الإسراء، ) ﴾

القرآن  لنا  أعطى  الرذائل،  من  وغيرها  والميسر  الخمر  القرآن عن  يحذ رنا  وحينما 

غاً لهذا النهي، فقال تعالى:   يٰايَُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْْنَْصَابُ وَالْْزَْلَْمُ  ﴿ مسو 

بَيْنَ  يُّوْقِعَ  انَْ  الشَّيْطٰنُ  يرُِيْدُ  اِنَّمَا  تفُْلِحُوْنَ.  لعََلَّكُمْ  فَاجْتنَِبوُْهُ  الشَّيْطٰنِ  عَمَلِ  نْ  م ِ الْعَدَاوَةَ  رِجْسٌ  كُمُ 

نْتهَُوْنَ وَالْبغَْضَاۤءَ فِ  لٰوةِ فهََلْ انَْتمُْ مُّ ِ وَعَنِ الصَّ المائدة،  ) ﴾ى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّّٰٰ

5: 90-91). 

إن  المرء ليزداد إعجاباً وإكباراً للمنهج الذي رسمه القرآن في العبادات التعاملية بين  
الإنسان ومن حوله، ابتداءً من علَّقته مع والديه. لم يكتف القرآن بالأمر على صلة الرحم  
من الولد لوالديه، بل أك د على استحقاقهما التقدير والْحترام من خلَّل ذكر أفضالهما السابقة 

تعالى:  ع قال  حيث  الولد،  سبيل  في  بذلْه  وما  الولد  اِيَّاهُ    ﴿لى  الَِّْ  تعَْبدُُوْا  الََّْ  رَبُّكَ  وَقَضٰى 

ٍ وَّ  ا يَبْلغَُنَّ عِنْدَكَ الْكِبرََ احََدُهُمَا اوَْ كِلٰهُمَا فَلََّ تقَلُْ لَّهُمَا افُ  لَْ تنَْهَرْهُمَا وَقلُْ  وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسٰنًاَۗ امَِّ
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ِ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ   ب  حْمَةِ وَقلُْ رَّ  ﴾صَغِيْرًاَۗ لَّهُمَا قَوْلًْ كَرِيْمًا. وَاخْفِضْ لهَُمَا جَنَاحَ الذُّل ِ مِنَ الرَّ
 .(24-23 :17الإسراء، )

غ لنا القرآن هذا الأمر بما   حينما دعانا القرآن إلى الْعتصام بالحق  والتمس ك به، سو 
ي، والمضار  التي ترت ب على عدم الْستجابة لتلك الدعوة.   تحق قه هذه الدعوة من الْجتماع السو 

كُنْتمُْ    ﴿قال الله تعالى:   اِذْ  ِ عَلَيْكُمْ  نِعْمَتَ اللّّٰٰ قوُْا َۖوَاذْكُرُوْا  تفَرََّ لَْ  جَمِيْعًا وَّ  ِ بِحَبْلِ اللّّٰٰ وَاعْتصَِمُوْا 

بِنِعْمَتِه   نْهَا َۗ    اِخْو انًا اعَْدَاۤءً فَالََّفَ بَيْنَ قلُوُْبِكُمْ فَاصَْبَحْتمُْ  نَ النَّارِ فَانَْقَذكَُمْ م ِ وَكُنْتمُْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ م ِ

ُ لكَُمْ اٰيٰتِه   .(103 :3آل عمران، ) ﴾ تهَْتدَُوْنَ عَلَّكُمْ ل  كَذٰلِكَ يبَُي ِنُ اللّّٰٰ

( أن الله أمرهم في تلك الآية بما يعينهم على التقوى وهو الْجتماع  2003يرى السعدي )
والْعتصام بدين الله، وذلك لأن  صلَّح الدين والدنيا مبني  على ائتلَّف قلوب المؤمنين، وكما  
أن  التمك ن في كل  أمر من الأمور مرهون باجتماعهم، وبالإضافة إلى أن  حصول المصالح 

ن التعاون على البر  والتقوى متوق فة على ائتلَّفهم، في جانب آخر  لهم ما لْ يمكن إحصاؤها م
يظهر اختلَّل النظام  وانقطاع الروابط ووقوع الضرر العام كل  ذلك بسبب الْفتراق والتعادي  

 فيما بين المؤمنين. 
علينا،   تعود  التي  المحمودة  آثاره  لنا  وض ح  والإحسان،  بالعفو  القرآن  أمرنا  وحينما 

او ة  وَلَْ تسَْتوَِى الْحَسَنَةُ وَلَْ السَّي ِئةَُ َۗاِدْفَعْ بِالَّتيِْ هِيَ احَْسَنُ فَاِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَه  ﴿ فيقول تعالى:    ع د 

 .(34 :41فصلت، ) ﴾وَلِيٌّ حَمِيْمٌ  ك ا ن ه

وحينما أمرنا القرآن بواجب الدعوة إلى الإسلَّم، ات سم هذا الأمر القرآني بطابع أخلَّقي  

تعالى:   قال  حيث  والإخاء،  المحب ة  روح  فيه  تشيع  بِالْحِكْمَةِ  ﴿رفيع  رَب ِكَ  سَبِيْلِ  اِلٰى  ادُْعُ 

 ا عْل مُ  و هُو  وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتيِْ هِيَ احَْسَنَُۗ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اعَْلَمُ بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِه  

 .(125 :16النحل، ) ﴾ َۙ بِلْمُهْت دِيْن

هذه الآية مك ية، نزلت في وقت الأمر بمهادنة قريش، حيث   ( بأن  2006يرى القرطبي )
أمر الله رسوله أن يقوم بالدعوة إلى الله بتلط ف ولين من غير خشن ولْ عنف. فهذه الآية  

 محكمة غير منسوخة لعصاة المسلمين، وهي منسوخة بآية القتال في حق  الكافرين. 
د أساس السعادة   وض ح لنا القرآن أن  الْلتزام بالتشريع الإسلَّمي في الأخلَّق ليس مجر 

  ﴿في الآخرة فحسب، وإن ما هو مفتاح الأمن والإخاء والسعادة في الدنيا، حيث قال تعالى:  
الَّ  لَيَسْتخَْلِفَنَّهُمْ فىِ الْْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلَفَ  لِحٰتِ  اٰمَنوُْا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصّٰ الَّذِيْنَ   ُ ذِيْنَ مِنْ  وَعَدَ اللّّٰٰ

نْ بعَْدِ خَوْفهِِمْ اَ  لَنَّهُمْ م ِ نَنَّ لهَُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتضَٰى لهَُمْ وَلَيبَُد ِ مْنًاَۗ يعَْبُدُوْنَنيِْ لَْ يشُْرِكُوْنَ  قَبْلِهِمَْۖ وَلَيمَُك ِ

ئ 
ۤ
  .(55 :24النور،  )﴾كَ هُمُ الْفٰسِقوُْنَ بيِْ شَيْـئاَۗ وَمَنْ كَفرََ بعَْدَ ذٰلِكَ فَاوُلٰ

وهكذا يشيع القرآن على نسقٍ واحدٍ في تقديمه للواجبات، يكاد يكون مط ردا في كل   
غات قبولها، إلْ  أن ه لْ يقد م   أمر ونهي. فعلى الرغم من أن  القرآن يقد م لأوامره ونواهيه مسو 

قد م  لنا نظري ات أخلَّقية قابلة للجدل والمناقشة، كما هو الحال عند النظريات الوضعي ة، وإن ما ي 
القرآن لكل  سؤالٍ أو مشكلة حلًَّّ وجواباً قاطعاً ومحكماً. وهذا الحل  يفرض نفسه على الضمير 
الفردي والجماعي، لصلَّحيته للأدنى والأعلى بدرجةٍ متساويةٍ. كما أنها إجابة فوقية، تهدي  
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العقل ولْ تستهدي به، ترشد الفؤاد ولْ تستشرد به. ومن هنا كانت واجبة للتنفيذ دون جدلٍ  
 .(1942أو مناقشة )موسى، 

 

 المعيار الْعتقادي للأخلَّق  .5.3

إن  الأخلَّق في نظر القرآن معيارها الصحيح هو الوحي، وليس العقل ولْ العادة. فصاحب 
الأخلَّق بمعياره الصحيح دائم التسليم والإذعان لكل  ما جاء به من أمرٍ أو نهيٍ. وهذا المعيار  
هو الذي تقوم به حركة التاريخ البشري وتقد مه منذ بداية الوجود البشري إلى قيام الساعة  

(Darāz, 2008). 
ن في داخله معايير   ر القرآن أن  الأخلَّق في الإسلَّم نظام عام وشامل، يتضم  لقد صو 
أخلَّقية متعد دة، منها ما يتعل ق بقلب المسلم واعتقاده، والأسس التي تقوم عليها بناء الأخلَّق.  

(. وفي هذا البحث سنتناول المعيار الْعتقادي  Hadi, 1959ومنها ما يتعل ق بالسلوك وصورته ) 
ق إلى معيار الأخلَّق فيما يتعل ق بالسلوك بشكل تفصيلي.    لأخلَّق الإنسان دون التطر 

 هناك عد ة المعايير الصحيحة للأخلَّق فيما يتعل ق باعتقاد الإنسان، وهي:
 أولًْ: التوحيد 

يرى القرآن أن  موقع التوحيد في بنية الأخلَّق كموقع القلب من الجسد، وموقع المركز من  
ر الإنسان من الخضوع للمعايير الذاتية مهما كان سلطانها.  الدائرة. ومن ثمرة التوحيد أن يتحر 
الدنيا، فيمتلئ قلبه  غ قلب الإنسان من الأهواء والميول إلى    ومن خلَّل التوحيد أيضاً، يتفر 

 .  بنور الحق 
وقد أك د القرآن في كثير من الآيات على أن  التوحيد هو المعيار، فيحث الناس على 
ة   غات كثيرة لقبولها عقليا وقلبياً. تار  غ القرآن مسو  الْلتزام به والعمل على أساسه، كما سو 

: ﴿ل وْ ك ان  فِيْهِم ا اٰلِِ ة  اِلا  دعا القرآن إلى التوحيد ببيان أن ه ليس هناك سوى إله واحد، فقال تعالى
 ف سُبْحٰن  اللِّّٰ ر بِّ الْع رْشِ ع م ا ي صِفُوْن ﴾.

ا
ُ ل ف س د تَ   .)22 :21الأنبياء،  ( اللّّٰ

﴿و عِنْد ه م ف اتِحُ الْغ يْبِ وتارة بين القرآن بأن  علم الله قد أحاط بكل  شيء، كما قال تعالى:  
 و ي  عْل مُ م ا فِِ الْب ِّ و الْب حْرِ  و م ا ت سْقُطُ مِنْ و ر ق ةٍ اِلا  ي  عْل مُه ا﴾)  

 
 .(59 :6الأنعام، لا  ي  عْل مُه ا اِلا  هُو 

وض ح القرآن بأن  الحرية في أتم  صورها، لْ يمكن أن تتحق ق للفرد أو المجتمع إلْ  بالتوحيد  
كل ما  وعبوديته،  توحيد الله  في  إخلَّصاً  الفرد  ازداد  كلما  لله.  العبودية  وإخلَّص  الخالص، 
ية الحقيق ي ة  ازدادت حريته من سلطان المعايير الذاتية أيًّا كان مصدرها وقيمتها. وهذه الحر 

لْ ينالها المرء بالمال، أو الجاه، أو الولد، أو المجتمع. فمن خلَّل التوحيد يكون سلوك الفرد 
وحكمه على الأمور محكوماً بمعيار موضوعي غايته الحق  والخير. 
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 ثانياً: التوكل 
ثم  يترك   بالتوك ل هنا أن يسعى الفرد ما وسعه الجهد في حدود أوامر الله ونواهيه،  ونعني 
النتائج المترت بة على سعيه إلى الله تعالى. والتوك ل الذي هو ثمرة التوحيد هو معيار إيمان  
وحدود   لقدره  الصحيح  وإدراكه  الإنسان  فهم  على  دليل  أن ه  كما  وقدره.  بقضاء الله  المسلم 

 رته.قد
إن  المتوك ل على الله يكون قلبه وروحه ممتلئاً بالسلَّم والأمن والرضا، فيصير حاله  
يتحق ق   لم  اليأس حينما  الفشل ولْ  يعرف  فهو لْ  النجاح.  الرفيع عند  العزم والإصرار  بين 
ومراجعة   ترشيد وسائله  على  وعزماً  يزداد إصراراً  بل  بسعيه،  يرجوها  التي كان  النتائج 

، بل كان شاكراً لفضل    موقفه من جديد. وحينما يتحق ق ما كان يرجو، فهو لْ يتكب ر ولْ يغتر 
ته في تحصيل الكمال   الله ونعمه، كما أن  نجاحه دعاه إلى مزيد من التواضع الذي يزيد هم 

 .(Hadi,1959والتقد م )
ة يقينه وثقته بالله   التوك ل على الله معيارٍ دقيقٍ يقيس به المسلم نقاء سريرته وقو  إن  
وإخلَّص القلب له دون غيره من الأسباب. وبجانب ذلك، إن  التزام التوك ل يحق ق في سلوكنا  

 الأخلَّقي وفي أنفسنا النتائج الآتية: 

انفكاك الربط بين العمل ونتائجه. إن  الفصل بين العمل كسبب وبين النتيجة كمسب ب   .1
ضروري من أجل أن يكون إيمان العامل بالله أعظم من إيمانه بنفسه. فالنتيجة ليست  

 ثمرة قدرته ومحصلة إرادته وحدها، بل هي صادرة من إرادة الله وحدها.

ثم  على   .2 أداء عملنا،  ثم في طريقة  نفوسنا،  في  وطيباً  إيجابياً  أثراً  التوك ل يعكس  إن  
موقفنا ونظرتنا إلى المستقبل. إن  من اعتمد على نفسه في الوصول إلى أهدافه، دون  
ل خطوة يخطوها نحو أي  هدف. فكثيراً ما  التوك ل على الله يحل  في قلبه القلق مع أو 

بعمل: هل سيتم  جهدي أو يفشل؟ وإذا تم  فإلى أي  حد  سيكون النجاح؟    يتساءل قبل القيام
ا   وكذلك بعد العمل القلق لْ يفارقه أيضاً. إذا كانت النتيجة متكافئة مع جهده يقول: أم 
كنت كسبت أكثر؟ وإذا جاءت النتيجة أقل  مما يرجو، فهو لْ يعود على نفسه باللوم،  

 مقادير.  وإن ما يصب  سخطه على الحظ  وال
هناك آيات قرآنية عديدة تدعو الناس إلى التوك ل وتحث  عليه كمعيار لإيمان المسلم 

تُمْ مُّؤْمِنِيْْ ﴾)  وأخلَّقه، منها قوله تعالى:   لُوْا اِنْ كُن ْ (. وقال تعالى أيضاً:  23 :5المائدة،  ﴿و ع ل ى اللِّّٰ ف  ت  و ك 

 و م نْ ي  ت  و ك لْ ع ل ى اللِّّٰ 
﴾) ا﴿و م نْ ي  ت قِ اللّّٰ  يَ ْع لْ ل ه مَ ْر جًاۙ . و ي  رْزقُْهُ مِنْ ح يْثُ لا  يَ ْت سِبُ  سْبُه   :65لطلَّق،   ف  هُو  ح 

2-3). 
 ثالثاً: النية

القلب إلى اختيار أمر   يت جه  اللغة تعني القصد والإرادة. ومعناها الْصطلَّحي أن  الني ة في 
والني ة معيار   الإرادة.  إلْ  عائق خارج عن  النفاذ  بينه وبين  ثابت لْ يحول  بعزم  آخر  دون 

، لأن ه إذا كانت ني ة العامل بعمله وجه الله  كان  لتحديد قيمة العمل والحكم عليه بالخير أو الشر 
ا إن كانت لغير الله كان العمل على قدر   أم  العمل خيراً، واستحق  صاحبه المدح والثواب. 
يراً يستحق  الذ م والعقاب.  اً، وكان صاحبها شر  مانوى من أجله. إن كان شراً كانت الني ة شر 

ا إن كان في أمر مباح، كان عملًَّ عادياً لْ يستحق  تقييمه بمعيار الخير والشر)  .(John, 1968أم 
 إن  السلوك الإرادي يمكن تقسيمه إلى ثلَّثة أقسام بحسب ني ته:  
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ة أداء الواجبات  .1 تها، لأن  الني ة شرط لصح  الطاعات، وهي مرتبطة بالني ة في أصل صح 
الديني ة التي لْ تكون كاملة إلْ  إذا قصد بها المسلم وجه الله، وكانت خالصة لله دون  
غيره. فنجد مثلًَّ أن  إعطاء المال للفقير في حد  ذاته خير بالنسبة إلى الفقير وفي نظر  

ا روح الفعل فهو ني ته فيه، إن كانت  الشرع الذي أ مر به. وهذه هي صورة الفعل. أم 
خالصة لله، كان الفعل خيراً للفقير وخيراً لفاعله، مؤد ياً إلى نقاء نفسه وصفائها. وكل ما  
لسد  حاجات   ينوي  الإسلَّمي، كأن  الواجب  في  الخير  الخير تضاعف  ني ات  تعد دت 

قايته من الْنحراف، ونزع الحقد والكراهية من  الفقير، وحفظ كرامته الإنسانية، وو 

مَثلَُ    ﴿(، حيث قال تعالى:  1963نفسه، وغير ذلك من الأغراض الحسنة )الغزالي،  

ِ كَمَثلَِ حَبَّةٍ انَْبَتتَْ سَبْعَ سَنَابلَِ فيِْ كُل ِ سُنْبلَُةٍ  ائةَُ حَبَّةٍ َۗ  الَّذِيْنَ ينُْفِقُوْنَ امَْوَالهَُمْ فيِْ سَبِيْلِ اللّّٰٰ  م ِ

ُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ  ُ يضُٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاۤءُ َۗوَاللّّٰٰ  .(261 :2البقرة، ) ﴾وَاللّّٰٰ

المعاصي، وهي لْ أثر للنية الطي بة في تغيير حكمها، مثل من بنى مدرسة أو مسجدا   .2
أو مستشفى من مال حرام أو على أرض مغصوبة. ففي هذا القسم لْ أثر للني ة الطي بة  
من تغيير حكمها من كونها معصيةًّ، بل إن  قبحها يتعاظم لْت خاذ الشر  وسيلةً للخير  

ا أن ه عرف  على خلَّف ما أمر به الشر ع، وذلك لأن  الفاعل هنا لْ يخلو من أمرين: إم 
مقصود الشرع ومنهجه، ثم  أحل قصده مهما كان حسنا في نظره محل  قصد الشرع، 
فهو معاند لكونه قد أحل  المعيار الذاتي محل  المعيار الإلهي كأساس لسلوكه الأخلَّقي.  

ا أن ه يجهل مقصود الشرع وأمره ونهيه، فهو عا ص بجهله هذا. فمن قصد الخير  وإم 
بمعصية من جهل فهو غير معذور ما دام الرجوع إلى الشرع ميس ر له وفي استطاعته  

 .(1963)الغزالي، 
المباحات، وتعني كل  الأمور التي لم يرد فيها أمر ولْ نهي من الشرع، فإن حضرت   .3

فيها ني ة أخذت حكم الني ة فيها. فمن قام بها بنية الخير مراعاة لوجه الله أصبحت أفعالًْ 
(. كمن تناول الطعام مثلًَّ، إذا تجاوز  1963أخلَّقيةً وطاعات يثاب فاعلها )الغزالي،  

ة، وقصد  المسلم الغرض الطبيعي المباح من تناول الطعام كإشباع الجوع وحفظ الصح 
به تقوية للجسم من أجل النهوض بالتكاليف الشرعية على أكمل وجه كان الطعام الذي 

ي من  هو أمر مباح وسلوك عادي عملًَّ أخلَّقي اً. وهذا الطعام نفسه إذا قصد به   التقو 
آيات   إلى معصية. وهناك  مباح  ينقلب من عمل  الناس وإذلْلهم  أجل الْعتداء على 

  ﴿ قرآنية كثيرة توض ح أثر الني ة كمعيار لتحديد نوع العمل وصفته، منها قوله تعالى:  
وَيؤُْتوُا الزَّ  لٰوةَ  يْنَ ەَۙ حُنَفَاۤءَ وَيقُِيْمُوا الصَّ الد ِ َ مُخْلِصِيْنَ لَهُ  كٰوةَ  وَمَا امُِرُوْا الَِّْ لِيعَْبدُُوا اللّّٰٰ

 .(5 :98) البينة، ﴾ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَي مَِةَِۗ 

  ا ح دًا﴾) رَب ِه    بعِِب اد ةِ  يُشْركِْ  و لا   ص الِِاً ع م لًا  ف  لْي  عْم لْ فمََنْ كَانَ يرَْجُوْا لِقَاۤءَ رَب ِه  ﴿وقال الله تعالى:  

 .(110 :18الكهف، 

وفي أحيان كثيرة من الصعب بمكان تقسيم السلوك بين الطاعة والمعصية والمباح،  
لأن  البواعث قد تتداخل بعضها ببعض، فمن الصعب على وجه التحديد أن يتبي ن هل باعثه  
على الفعل شخصي أو إنساني أو ديني أو هم جميعا؟ً فيتوق ف عليها بيان ما في نفوسنا من  

 رياء.خير أخلَّقي أو زيف أو  
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الغزالي ) الفائقة الإمام  المسألة  الذي 1963لقد عالج هذه  الفرد  (، فهو يرى أن على 
ك   يتنازع إرادته باعث الأخلَّق، وباعث المصلحة، ويختلط عليه الأمر في تحديد أي هما المحر 
الأصلي في دفعه إلى العمل، عليه أن يختبر أثر كل  باعث على حدة، كأن ه هو الباعث الوحيد 

ا المرافقة،  على الفعل، ثم يحل ل علَّقته بالباعث الآخر. فالعلَّقة لن تخر  ج عن ثلَّثة أحوال، إم 
ا المعاونة. فالمرافقة تعني أن يجتمع باعثان، كل  منهما كاف في إتمام   ا المشاركة، وإم  وإم 
العمل. والمشاركة تعني أن يجتمع باعثان كل  واحد منهما غير كافٍ بمفرده في إتمام العمل  

ن  الفعل يتم  باجتماعهما. بينما المعاونة فتعني أن يكون أحد الباعثين كافياً بمفرده في إتمام ولك
 العمل و الآخر ميس ر فقط في الأداء. 

ما سبق بيانه في أعلَّه هي الصور الثلَّث لْشتراك الباعث، وعلى الفرد أن يقيس  
الباعث الأخلَّقي مع   الكف تان، أي  فإذا تساوت  للباعث الآخر.  بالنسبة  باعثه الأخلَّقي  شد ة 
الباعث الشخصي، في أداء العمل كان الفعل محايداً لْ يوصف بالأخلَّقية وعدمها. أما إذا 

الأخلَّقي على غيره من البواعث كان في الفعل من القيمة الأخلَّقية بقدر    رجحت كف ة الباعث
ته على الباعث الآخر. وفي مقابل ذلك، إذا رجحت كف ة الباعث الشخصي فقد   شد ة باعثه وقو 

 الفعل قيمته الأخلَّقية. 
وبالمثال يت ضح المقال. نضرب مثالًْ، لو أن  أحداً سألك مساعدةً، ونفترض أن ه يستحق ها  
بوصفين، هما الفقر وصلة القربى، فقد مت إليه ما طلبه من مساعدة. لكي تعرف قيمة عملك  
أخلَّقي اً، لْ بد  أن تسأل نفسك: هل كان باعثك على إعطاء المساعدة له فقره أو قرابته، فعليك  

تنظر إن تقد م إليك فقير أجنبي، أو قريب موسر، فإن وجدت عندك نفس العزم والسرور    أن
بإعطاء المساعدة لهما كان ذلك دليلًَّ على أن  لكل  باعثٍ منهما، أي باعث القرابة والفقر،  
 على نفسك سلطاناً متكافئاً مع سلطان الباعث الآخر. وهذه هي صورة المرافقة في البواعث. 
ولكن إذا لم يظفر الغني القريب أو الفقير الأجنبي بإحسانك كان ذلك دليلًَّ على عدم 
جدوى أي  من الباعثين منفرداً في تحريك عزيمتك على الفعل. وهذه هي صورة المشاركة. 
ا إذا وجدت الباعث الأصلي هو الفقر والحاجة، وأن الباعث الآخر عامل ميس ر فقط دون   أم 

ق وله أن تطيق منفرداً   ل متفو  الباعث الأو  تحريك نفسك وإثارة همتك، فهذا دليل على أن 
 السيادة، وأما الآخر فأمر ثانوي لْ يؤثر اختفاؤه في إتمام الفعل، فهذه هي صورة المعاونة. 

وحينئذٍ فإن تساوى الباعثان، أي الواجب والمنفعة، أو الد يني والشخصي، يبطل الشحنة  
ا إذا رجح الباعث الأخلَّقي كان له من   الأخلَّقية في الفعل لتعادل الإيجاب والسلب فيه. أم 
ته على الباعث الآخر. وفي مقابل ذلك، يكون الفعل قبيحاً   الفضل الأخلَّقي بقدر الفضل في قو 

ة بين الباعثين، ولكن ه لْ يبلغ قبح الفعل الخالي من كل باعث أخلَّقين لأن  بقدر   الفرق في القو 
اقل  ميلٍ في إرادتنا إلى الخير يحدث قدراً مساوياً من الخير في نفوسنا. وهذا في حد  ذاته  

 دليل على امتياز الأخلَّق الإسلَّمية عن غيرها من الأخلَّق الوضعية. 
ة الإسلَّم أو حامد الغزالي ) ( في هذا الشأن أن  العمل إذا لم يخلص  1963وذكر حج 

فاعله الني ة لوجه الله بل خلط عمله بقصد الرياء أو حظوظ النفس، هل يقتضي ثواباً أم يقتضي  
عقاباً أم لْ يقتضي شيئاً أصلَّ؟ً إذا لم يقصد من عمله إلْ  من أجل الرياء فهو قطعاً يقتضي  

الثواب. اختلف الناس إذا كان الفاعل خلط    العقاب. وأما إذا خلص عمله لوجه الله فهو يقتضي
بين الإخلَّص والرياء، وظاهر الأخبار تدل  على أن ه ليس له ثواب، وليس تخلو الأخبار عن  
الباعث   الباعث. فإن كان  إلى قوة  المسألة أن ينظر  الغزالي يرى في  أن   إلْ   فيه.  تعارض 
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له ولْ عليه.   العمل لْ  تتقاومان وتتساقطان فيكون  فالباعثان  النفسي  للباعث  الديني مساوياً 
ولكن إذا كان باعث الرياء أقوى فالعمل غير نافع، بل هو مضر  ومفضي للعقاب. وإن كان  
ب. وإذا كان   العقاب فيه أخف  وأقل من عقاب العمل الذي تجرد للرياء، وليس فيه قصد التقر 

ة الباعث الديني. وهذا لقوله تعالى: باعث ا ب إلى الله أقوى فله ثواب بقدر ما فضل من قو  لتقر 

ةٍ خَيْرًا يَّرَه  ﴿ ا يَّرَهاۗ ٗ  فمََنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذرََّ ةٍ شَرًّ (،  8-7 :99)الزلزلة،  ﴾ ࣖ ٗ  . وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذرََّ

تعالى:    اجَْرًا ﴿ولقوله  لَّدُنْهُ  مِنْ  وَيؤُْتِ  يُّضٰعِفْهَا  حَسَنَةً  تكَُ  ةٍ َۚوَاِنْ  ذرََّ مِثْقَالَ  يظَْلِمُ  لَْ   َ اللّّٰٰ اِنَّ 

(. فلَّ ينبغي أن تضي ع نية الخير، بل إن كانت غالبةً حبط منه القدر 40 :4)النساء،  ﴾عَظِيْمًا

 الذي يساويها وبقيت زيادة، وإن كانت مغلوبةً سقط بسببها شيء من عقوبة النية الفاسدة. 
يكون   أن  بشرط  الشخصي  الباعث  اشتراك  بصراحة  القرآن  أباح  ذلك،  إلى  علَّوة 
الباعث الديني هو أساس الفعل، وأن  هذا الْشتراك لْ يقل ل من قيمة العمل شيئاً، حين أذن الله  

تعالى:   قوله  في  أخرى  منافع  ابتغاء  نْ    ﴿للحاج   م ِ فَضْلًَّ  تبَْتغَوُْا  انَْ  جُنَاحٌ  عَلَيْكُمْ  لَيْسَ 

ب كُِمْ َۗ  .(198 :2)البقرة، ﴾ رَّ

ودرجته   السلوك  نوع  لتحديد  مهم   معيار  النية  أن   الطويل  البيان  هذا  بعد  لنا  ات ضح 
 الأخلَّقية ورتبته في سلم الرضا والجزاء الإلهي.

 رابعاً: المحبة 
إن  المحبة دعامة مهمة من دعائم الأخلَّق الإسلَّمية، وهي الوعاء الذي يحرص الإسلَّم أن  
تستقر فيه أوامره ونواهيه وتشريعاته الأخلَّقية ليضمن لها الْستقرار والْستمرار. ومن دون  
على  والتحايل  منها  الملَّل  النفس  تلبس  لْ  ثقيل،  كتكليف  أو  كواجب  الأوامر  تنفذ  المحب ة 

ب  منها.   التهر 
ومن المعلوم أن  الإنسان إذا أحب  شيئاً أسلم نفسه وعقله. وهذا هو السر  وراء اهتمام 
الإسلَّم بتربية وجدان المسلم على الحب  بسبب ما في هذه العاطفة  من أثرٍ خطيرٍ في توجيه  

 السلوك الإنساني وبناء الأسرة والمجتمع والتعاون والإخاء بين الأفراد والأمم. 
  . وتجدر الإشارة هنا إلى أن المحب ة عاطفة عمياء، قد تكون في خير وقد تكون في شر 

 ومن هنا اهتم  القرآن على تنوير المحب ة وتبصيرها، كما يهتم  بموضوعها.
لقد جعل القرآن الشرعَ معياراً للمحب ة من حيث تبصيرها وتنويرها، ولم يجعل الذات 

قلُْ لَّْ يَسْتوَِى  ﴿ورغباتها وأهوائها معياراً لها. وساق القرآن أدلة كثيرة في هذا الشأن، منها: 

َ يْٰٓاوُلِى الْْلَْبَابِ لعََلَّكُمْ تفُْلِ  َࣖٗ  حُوْنالْخَبِيْثُ وَالطَّي ِبُ وَلَوْ اعَْجَبَكَ كَثرَْةُ الْخَبِيْثَِۚ فَاتَّقوُا اللّّٰٰ
 
)المائدة،  ﴾ࣖ

ا انَْفسَُكُمَْۗ هُوَ اعَْلَمُ بمَِنِ اتَّقٰى﴿(. وقال تعالى: 100 :5 (، وقال تعالى: 32 :53)النجم، ﴾ ࣖ فَلََّ تزَُكُّوْْٓ

﴿ ُ هُوَ شَرٌّ لَّكُمْ َۗ وَاللّّٰٰ ى انَْ تحُِبُّوْا شَيْـًٔا وَّ
هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ َۚ وَعَسْٰٓ ى انَْ تكَْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّ

 يعَْلَمُ وَانَْتمُْ  وَعَسْٰٓ

َࣖٗ  لَْ تعَْلمَُوْن
 
فِيْمَا ﴿(، وقال تعالى:  216 :2)البقرة،  ﴾ ࣖ مُوْكَ  يُحَك ِ حَتّٰى  يُؤْمِنُوْنَ  فَلََّ وَرَب ِكَ لَْ 

ا قَضَيْتَ وَيسَُل ِمُوْا تسَْلِيْمًا مَّ (، وقال 65 :4)النساء،  ﴾شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثمَُّ لَْ يَجِدُوْا فيِْْٓ انَْفسُِهِمْ حَرَجًا م ِ

ِ وَرَسُوْلِه﴿تعالى:   ا اِلىَ اللّّٰٰ ن  هُمْ  ليِ حْكُم   ٗ  اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْْٓ عْن ا ي  قُوْلُوْا ا نْ  ب  ي ْ  و ا ط عْن ا   سَِ 

ك   ىِٕ
ۤ
 .(51 :24)النور، الْمُفْلِحُوْن ﴾ هُمُ  و اوُلٰ
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لم يؤمر   فيما أحب  وكره ما  المرء المسلم  وقال رسول الله: ))الس مْع والط اعة على 
 بمعصي ة، فإنْ أمر بمعصي ة فلَّ سمع ولْ طاعة(( )رواه البخاري( 

فالمسلم في علَّقته ولو بأقرب الناس إليه، عليه أن يكون معيار ميله وحب ه إلى الحق  
ه  لْ إلى الذات. فعلى حين، نرى قانون نابوليون مثلًَّ يحرم على الإبن الشهادة ضد  أبيه وأم 

(. فالقرآن على العكس من ذلك، حيث دعا الفردَ 1942مراعاةً لصلة الرحم بينهما )موسى،  

يْٰٓايَُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنوُْا كُوْنُوْا  ﴿أن يكون ولْءه وحب ه الوحيد لله وللحق  في كل  الظروف، فقال تعالى:  

ِ وَلَوْ عَلْٰٓى انَْفسُِكُمْ اوَِ الْوَالِدَيْنِ وَالْْقَْرَبِيْنَ َۚ اِنْ يَّكُنْ غَ  امِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاۤءَ لِِلّّٰ ُ  قَوَّ نِيًّا اوَْ فَقِيْرًا فَالِلّّٰ

ى انَْ تعَْدِ  ا ٗ  لوُْا َۚ وَاِنْ تلَْو اوَْلٰى بهِِمَاَۗ فَلََّ تتََّبِعوُا الْهَوْٰٓ )النساء، خ بِيْراً﴾ ت  عْم لُوْن   بم ا ك ان   اللّّٰ   ف اِن   تُ عْرضُِوْا ا وْ  ۗ 

4: 135). 
وتجدر الإشارة بأن  على الرغم أن القرآن يحث  على الطاعة للوالدين، إلْ  أن ه يسقط  

وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلْٰٓى انَْ تشُْرِكَ ﴿تلك الطاعة حينما تعارضت مع الولْء للحق، حيث قال تعالى:  

نْ ي ا فِِ  و ص احِب ْهُم ا تُطِعْهُم ا ف لا   عِلْم   ٗ  بيِْ مَا لَيْسَ لَكَ بِه  و ات بِعْ  م عْرُوْفاً الدُّ  م رْجِعُكُمْ  اِل    ثُ   اِل  ا  ا ن ب   م نْ  س بِيْل   ۗ 

تُمْ  بم ا ف انُ  بِّئُكُمْ   .(15 :31)لقمان، ت  عْم لُوْن ﴾ كُن ْ

وقد لخ ص رسول الله هذا المعيار الضابط لعاطفة الحب  وتبصيرها في قوله: )لْ طاعة  

حديث: صحيح( )الألباني،  حكم ال ، 7520لمخلوقٍ في معصية الخالق() صحيح الجامع، رقم  

2016) 
وفي جانب آخر، ربط القرآن المحب ة من حيث موضوعها بمثل عليا، تتجل ى فيها كل   
صفات الكمال، حت ى يت سع معنى الحب  في قلب المسلم ويسمو ليشمل الكون كل ه، وبهذا تتطه ر  
نفسه من الأناني ة والهوى وحب  الذات، وهي رذائل تهوي بالإنسان إلى أفق البهائم، وتولد فيه  

 الكراهية والأنانية.الحقد و 
فحينما ينظر الفرد إلى اشياء بمعياره الذاتي ومصالحه الشخصية المحدودة، أحب  ما 
. وبهذا يصبح   يوافقه ولو لم يوافق غيره أو الحق  وكره ما يخالفه ولو وافق غيره أو الحق 

ر ما حوله.  ر نفسه ويدم   أناني اً فظ اً غليظ القلب حقوداً يدم 
ولهذا، رك ز القرآن تركيزاً شديداً على موضوع الحب  الذي لْ يجب أن يكون شيئاً 

قلُْ اِنْ كَانَ اٰبَاۤؤُكُمْ  ﴿آخر غير حب  الله ورسوله. وقد ات ضح هذا المعنى بجلَّءٍ في قوله تعالى:  

ادَهَا وَمَسٰكِنُ وَابَْنَاۤؤُكُمْ وَاِخْوَانكُُمْ وَازَْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتكُُمْ وَامَْوَالُ  ِاقْترََفْتمُُوْهَا وَتِجَارَةٌ تخَْشَوْنَ كَسَ 

ِ وَرَسُوْلِه نَ اللّّٰٰ بِيْلِه فيْ  و جِه ادٍ  ٗ  ترَْضَوْنهََآْ احََبَّ اِلَيْكُمْ م ِ  ي  هْدِى لا   و اللُّّٰ  ۗ  ٗ  بِ مْرهِ اللُّّٰ  يَ ْتِ   ح تّٰ  ف تَ  ب صُوْا ٗ  س 

 (24 :9)التوبة،   ﴾ࣖ الْفٰسِقِيْْ   الْق وْم  

وقد حسم رسول الله هذا الأمر حينما جعل حب  الله وحب  رسوله معياراً للإيمان، حيث  
قال: )لْ يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب  إليه مما سواهما()الجامع الصحيح، رقم  

 (2012، حكم الحديث: إسناده صحيح (، )البخاري، 15الحديث 
حينما يت خذ القلوب المثل العليا موضوعاً لحب ها، فمن الطبيعي أن تسود المحب ة والإخاء 
والتعاون، ويعلو صوت الحق  والواجب بين الناس، وينفسح الطريق أمام الفرد والجماعة إلى 
الشخصية موضوعاً   والمصالح  الأهواء  القلوب  يت خذ  حينما  ذلك،  وعكس  والسعادة.  الخير 
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والسعادة،  الخير  وتنسد  طرق  الناس،  بين  والصراع  الحقد  ويتأص ل  الكراهية  تسود  لحب ها، 
 .(Gibb: 1961ويصبح الإنسان شقي اً بائساً وتعيساً )

. الَِّْ   نْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍَۙ . اِنَّ الِْْ هذا هو حكم الله وآياته في خلقه، حين يقول: ))وَالْعَصْرَِۙ
بْر ِ ەَۙ وَتوََاصَوْا بِالصَّ لِحٰتِ وَتوََاصَوْا بِالْحَق  (()ِٗ الَّذِيْنَ اٰمَنوُْا وَعَمِلوُا الصّٰ

 
 .(3-1العصر:ࣖ

هذه هي أهم  المعايير التي تضبط وجدان المسلم، التي يجب أن تكون دليلًَّ تهتدي به  
 إرادته نحو تحقيق غايته في الخير والسعادة.

 

 الخاتمة  .6
في ختام هذه الدراسة تبين أن القرآن يتحدث عن الأخلَّق باعتبارها ما يجب أن نفعله  
لنكون أخياراً فضلَّء ننعم بالسعادة، ويتحق ق بالعمل والتطبيق، وطبيعتها عمليةٌ، فهي  
أمر واجب النفاذ فوراً، ومعيارها الصحيح هو الوحي، وليس العقل ولْ العادة. بينما  

 لذي يضبط وجدان المسلم هو التوحيد، والتوك ل، والني ة، والمحب ة.معيارها الْعتقادي ا
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